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طععءاء6 انه [تسذد 28م2د 2 دعنمعت2ك طعتط ,زكاءءزطه عغةمستصفصة بلقستصة بممصسط) 
01 132811356 عناء0م عطا كتتطا 220 ن1نتاع تاد 231129 220 ,كأاصعتك روتعاع هتفك عط 
17111 561037 عط خقطمى 15 مقط لمث .كاء2017 موا عط 

نك تنه 43 | 


التعطأه عط ععصع كص رع سوعع نا طاعتصدم5 بآء1مه ععدط مم11 عتم وممصم 
25211 

كيف تنشأ المقارنة بين عملين؟ سؤال ربما يلح على المتلقي» ويولد أسكلة 
اخرى تبحث عن سبب التشابه» او سبب المقارنة ذاتهاء او سبب الاختيار لهذين 
العلمين. ولعل الإجابة على مثل هذه التساؤلات تكن في أن المقارن وقع على 
هذه المقارنة بسب قراءاته المتعددة والختلفة لآداب الشعوب» وقدرته على التقاط 
التشابه بين ما هو متشابه منبا. وهذا ما عناه هنري ربماك في قوله: "هناك اتفاق 
عام أن مصطلح "الأدب المقارن" على الرغم من أنه لا يعبر بدقة عما نقوم به» قد 
أصبح له حقوقه المكتسبة. وهناك إجماع قليل جداء مع انه أكثر مما كان 
عام 1961» على أن "المقارن" في الأدب المقارن يجب أن ينظر إليه على أنه أكثر 
من حدث تاريخي» وف الواقعم إن منح "المقارن" عزما جديدا وعلى نحو نظامي 
يمكن أن يكون أكثر الطرق طبيعية وفاعلية في تقريب النقد الأدبي والتقويم إلى 
الأدب المقارن من خلال المقارنة» وعن طريق التناظر والتقابل» بين أعمال 
تربط بينهما علاقة ما (ليست بالضرورة سببية)» أعمال يمكن مقارنتها إسبب 
صلات مختارة في الموضوع أو المشكلة أو النوع الأدبي أو الأسلوب» أو التواقت 
أو روح العصر أو مرحلة الفو الثقافي أو غيرها"(1). 

من أهنا»: تنشا 'المقارنة امعتندة -مبجية بأحقة عن عق المفترك بين 
الطرفين» ولعل هذا ما حدث مع الباحث الحالي» حيث قامت الدراسة الحالية 
على المقارنة بين روايق "حين تركا الجسر" لعبد الرحمن منيف ورواية "المطر 
الأصفر" لحوليو ياماثاريس» لأنهما تشتركان من وجهة نظر الباحثين في صورة 
بوح الذات» حيث تحققت هذه الصورة في الروايتين» من خلال أدوات روائية 
تبناها الروائيان. فالروايتان نشأتا من فكرة واحدة» هي فكرة صراع الذات مع 
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الآخر في مستوياته المختلفة» مما ا جيل الرؤاعق تتنبان: تاماك ترواعة متشابفة 
إن ل تكن متطابقة في , بعض المواقع » وهذا ما ستبينه الدراسة في المقارنة 
اللففيلة: 

إن هذه الدراسة لا تدعيء التأثر والتأثير بين الروائيين "عبد الرحمن منيف» 
وخوليو ياماثاريس» بل إن هذا التشابه يت في إطار دراسات التوازي التى "تعنى 
بدراسة العلاقة بين الإبداعات الإنسانية» بعيدا عن مركذية الإبداع. معتمدة 
البحث عن جوانب التشابه» وتوازيباء في إطار التفسير المنطقي» والاستقرانٍ 
للظواهر المتشاببة» في جوانب توازيها المتعلقة بالبنية أو الرؤياء والدخول إلى عمق 
النص في إطار التجارب الإنسانية» التي أشير إلى إنسانية الإبداع» وإمكانية تعاظره 
أو أتوازاية اذا ا تموافرك” المل وى التمابية القن مكن الما أن ترييه دلت 
الوجهة ذاته"(2) ْ 

من هناء يصبح المشترك الإنساني في تفسير الظواهر المتشابهة» يرى "اشتراك 
الإسان قِ جوانب متعددة؛ من نوازعه الداخلية» وفطريته التي ترى الاشياء من 
خلال المشترك الفطري» ومشترك التجربة» وأن الأعمال الإبداعية في تشاببها 7 
هي إلا تجسيد لهذا المشترك وليس التأثر والتأثير"20) في إطار هذه الرؤية» تأتي 
هذه الدراسة في مقارنتها بين الروايتين سابقتي الذكر. 
1 - البنية السردية: 

جاءت البنية السردية في رواية "حين ترك الجسر" لعبد الرحمن منيف 
ورواية "المطر الأصفر" نحوليو ياماثاريوس بنية متمائلة في بنائهاء حيث يمكن 
تصنيفها فيما يسمى "السرد المرن المفتوح الذي يتقبل قص المغامرات 
والأوصاف والتأملات الشخصية والاستطرادات» وفق إيقاع حر يبدو وكأنه 
متروك لأهواء اع 

ولعل هذا ما دفع الروائيين لتوظيف الضمير الأول في السرد "ضمير 
المتكل"(ة) وذلك للتعبير المباشر عن الإحساس بالواقع» وإعطاء الذات الحرية في 
التعبير والبوح الذاتي دون الجوء إلى الاختفاء وراء الضمير الثالث "ضمير الغائب" 
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ما جعل الروايتين تبتدآن بلوحة سردية تمل صورة صراع الذات مع الآخرء 
وتبنى على هذا الصراع باق معطيات البنية السردية في الرواية» يقول عبد الرحمن 
منيف في مبتدأ روايته: 
"اصرخي يا بئات آوى» اصرخي بفرح الأبالسة» حتى لتشقق مؤخراتك النتنة» 
فالحزء الذي يمت فيه الحواء لم يعد مبمني ٠‏ 
قلت لتفمق تخاذل: أحس كل شو ع هارا وفية ازوعة» اهتز رامى دون إزاذة: 
الف 0 أنا إنسان ملعون! ١ ١‏ 
سمعت العواء من جديد. قلت: اضكى أعرف هذه الضحكات» أعرفها تماماء 
لكق سأجعلها. كا قال شاع أبلاة*ضاحكا' كابكادهسادقها:ى«مر بلق وأبوك 
0 
توقفت لحظة قصيرة» ثم صرخت ببياج: لن تفلتي مني أيتها الزانية! 
وعاد إلى صوتي الانكسار: لاء لا أريدهاء بالتأكيد لا أريدها! 
تلقف كت تعطاة» الأنون 'قرك اتنس كدق عنما يله البارنية "حدما 
قراك إل معو ة بواسعلات» تاك اطتوانات القدرة» أما اويل النسين الذي 
قرفص على اجر ما لو أنه حي فقد جعاني مقبرة» اختلط مع النتوك الأخرف: 
الملبوحة التق روا راق “طم 101 

تنفتح البنية السردية ما يلاحظ على عالم الآخرء من خلال الصراع القائم 
على المواجهة» وبناء العلاقة المتضادة مع هذا الآخر "كي أعرف هذه 
الضحكات» أعرفها تماماء لكنى سأجعلها كا قال شاعى أبله»ء ضاحكا كالبكاء. 
سأدفنها في مزبلة» وأبول فوقه". هذا البوح الذي تقدمة الذات والاعتراف بما هو 
قائم من الآخرء وما تراه الذات تجاهه» جعلت توظيف "الضمير الأول" في 
السرد الروائي هو الأكثر ملاثمة للتعبير عن هذه الذات» وهذا ما نجده في رواية 
المطر الأصفر» حيث ابتدأت بالصورة ذاتها "صورة الصراع"» وتوظيف الضمير 
الأول في السرد» يقول ياماثاريس: 
"عندما يصلون إلى أقصى المرتفع» سيكون اليوم قد اقترب من نبايته» والظلال 
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التقيلق تزحف في الجبال كالأمواج» وتسير أمامها الشمس متعثرة في خطاهاء 
مخضبة بالدماء» ثتثاقل أمام الظلال خائرة القوى» تاركة خلفها آثار البقايا 
المهدمة» التى كانت يوما ما (قبل ذلك الحريق» الذي فاجاً العائلت» وحيواناتهاء 
أثناء النوم)» المنزل الوحيد في هذا المرتفع» من يقود الماعة عليه أن يتوقف إلى 
جانب هذا لبيت متأملا بقاياه والعزلة الثقيلة التي تلف المكان» سيتثاقل في 
مكمه حدق نون يا رثية اطاقة اتوت هده اللبلة "رفون" “من يك ساي" 
وخوسيه ابن "بانو'» 0 و"بينتو" الفحام» و"انطونيو" وأبناه» رجال 
أنضجتهم السنون» اليل 7 

إن نهر ارا 5 الدراسة - الذي بمنح الذات الساردة حرية 
التدفق الشعوري تجاه الآخر بأشكاله المتعددة» هو ما يقي التوازي السردي بين 
الروايتين» حيث امتد هذا التوازي حتى نباية السرد الرواتي» ولعل ما جاء في 
تلافيف السرد من حوارات» وهي قلية جدا في الروايتين» يمكن تفسيره بسب 
استحواذ الضمير الأول على المنجز السردي. ولما لهذا الضمير "من القدرة 
المدهشة على إذابة الفروق الزمنية» والسردية بين السارد والشخصية والزمن 
يا اذ كع ما يستحيل السارد نفسه» في هذه الحال إلى شخصية كثيرا ما 
تكون كي" ) وهذا ما كان في الروايتين. 

لقد ولدت البنية السردية القائمة على الضمير الأول في الروايتين "السارد 

العالح بكل شي" فهذا السارد هو مصدر المعرفة بالحدث» ومكنونات 
الشخصيات الروائية التي وظفها في منجزه السردي» حيث الذات هي موضوع 
السرد في الروايتين» وهي الموجهة لكل معطيات المنجز السردي» "ا سيلاحظ 
في بافي المقارنة بين الروايتين. 
2 روزا الشخصية "ووارة الأطروسة: 

لقن ثرا زه زواع تحن كا 2 و"المطر الأصفر" في الشخصية المحورية 
الي شكلت الحدث الرواني وساهمت في تطوره وبنائه» ففي رواية حين ترك 
الجسر كانت شخصية زر النداوي هي الشخصية الساردة وهي الشخصية الفاعلة 
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في الحدث الروائي» والفاعلة في الحوارات الروائية» والزمن الروائي» وغير ذلك 
من تشكهلات الفعل الروائي» رك الندواي كان محوريا في تشكهل المنجز الروائي» 
بل هو موضوع الفعل الروائي كله فكل مشهد من الرواية لابد أن يكون "ركي" 
هو الطرف الا كثر تآثيرا قِ هذا المشبد» فإذا اردنا أن نصنف رواية حين ترما 
الجسرء فأقرب التصنيفات أنها "رواية الشخصية الواحدة" أو "رواية 
الوا 

هذا القَول» وهذا التصنيف هو ذاته الذي نتصف به شخصية وفع ول 
في رواية المطر الأصفرء هذه الشخصية التي كانت مصدر الفعل الروائي» بكل 
تشكهلاته» كم هو عند رك النداوي» وربما لا نستطيع الوقوف على محورية هاتين 
الشخصيتين» وهذا التصنيف لروايتين بانهما "روايتا الشخصية أو روايتا 
الأطروحة" إلا إذا قرأنا هاتين الروايتين» لأن الاستشباد من خلال تماذج ربما 
يبقى غير موف للغرض. ولعل اختيار أي مشهد روائي من الروايتين سيضعنا أمام 
محورية الشخصية» والاطروحات الي لتبناها هذه الشخصية في الروايتين» يقول 
رك النذاوي "قت يتلك اللعنة السودلد» بدت !لى شديدة الببائن وأقرب إلى 
الصلابة» تذكرت ارتعاشاتها» خرجت من حلقى أصوات هوجاء» لا معتى لماء 
كان من الواجب أن أرمي هذه الأصوات من الخارج» وؤأة صرخت لأتغلب 
على خوف انفجر في داخلى: 
- لا امت ولا اجد من يدفننى! 
5556 جسدي يلتصق بالظلام أو ل م يكتزج فيه لم أعد تون بوجود 
مستقل. أصبحت الظلية غيمة ثقيلة وأنا أدور فيبا» تبيجت» حرجت الكلبات 
تريفة لأغنال و1110 

ويقول خوليو: "غريب أن أتذكر هذا الآن» أوشك الزمن على التلاثي» 
وانلموف يخترق العيون» والمطر الأصفر يزيل عنها الذاكرة» وضوء العيون الحبيبة» 
ويزيل كل العيون عدا عيون "سابينا" كيف أنبى تلك العيون الباردة التى تخترق 
عيق وأا أخازل فك التقدة رأغردها قراف "كرك أل اللا سير لت ال 
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كانت أول ليلة أمضيها وحدي» في "| يغلي" أطول وأسوأ ليله في حياقي. مضى 
شبران على رحيل عائلة "خوليو" انتظروا نضح المحصول» ثم باعوه في يسكاس" 
مع الأغنام» وبعض الأثاث القديم» 0 ذلك صباح يوم من أيام أكتوبر» قبل 
أن يشرق الصباح» حملوا ما استطاعوا على ظهر الفرسء» وابتعدوا في الجبال باتجاه 
الطريق» هربت أنا في تلك الليلة» واختبأت في الطاحونة"(12). 

لقد خرجت الروايتان من معطف الذات وبوحهاء وتوازتا في المرتكز 
السردي» الذي تبنى الشخصية المحورية الساردة» حيث الحهدف عند الروائين من 
تبني دور الشخصية المحورية في الروايتين» جاء يا ترى الدراسة» من أجل إعطاء 
الفرصة للذات لتبوح بما لديها تجاه الآخرء ولعل هذا يتوافق أيضا مع البنية 
السردية كا بينت الدراسة» ولهذا فإن صورة التوازي نتوثق بين الروايتين فيما 
تبنتاه من بنية سردية وشخصية محورية ساردة» وفاعلة في الوقت ذاته. 
3 - الشخصية الموازية "الكلب 

من ملاخ التوازي بين روايقي حين تركا الجسر والمطر الأصفر» ظهور 
الشخصية الموازية في الروايتين» وهي شخصية "الكلب" "وردان" ففي رواية حين 
ترا الجسر» كانت شخصية الكلب هي الأكثر حضورا وكان ري النداوي يقي 
معها الحوار ويوجه لما االخطاب» حيث أصبحت هذه الشخصية هي النافذة 0 
من خلالها تبوح الذات عن مكنوناتها الداخلية» فأنت لا تجد مشبدا من 
الرواية لم يكن لهذه الشخصية حضوراء هذا الشيء ذاته في رواية المطر 0 

فشخصية "الكلبة" هي التي كانت مرافقة للحوليو وهي الشخصية التي كان يرى فيها 
الإخلااص والوقاء: 

وليس هذا فقطء بل إن نباية هذه الشخصية في الروايتين واحدةء هي 
"الموت". موت وردان في رواية حين تركنا الجسر كان موتا اختاره "الكلب" 
"وردان" ذاته» بينما موت الكلبة في رواية المطر الأصفر» اختاره "خوليو"» وذلك 
وفاء منه للكلبة الت رافقته في حياته» وخاف عليها أن تبقى بعد موته» حيث لا 
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لقد كان حضور الشخصية الموازية "الكلب" في الروايتين» ليس حضورا 
عرضيا بل متوازيا في دوره» وفاعليته الروائية» كان 0 تبناها الروائيان؛ للدلالة 
على انميار الذات البشرية وهزيمتها أمام الآخر بتعدده ومنه الحيوان» كانت 
الشخصية الموازية» تقف أمام الشخصية المحورية (الذات) موذجا للآخرء الذي 
يقاسك أمام المظاهر الكونية» بعيدا عن الحروب التلقَائي وامحتوم» الذي يعيشه 
الإنسان. خالة الحوار بين الطرفين في الروايتين كان يشي باضطراب الإنسان أمام 
الحيوان (الكلب)» يقول ز الندواي موجها خطابه للكلب "وردان": 
“ردك يل وينات أن تصبح جرا. لعو أن صخ جرا. وهذه الرعشة المهتاجة 
الي تعبر عن جنون في داخلك» يجب أن تن تنتبي. أتسمع ما أقول؟ 
قلت لنفسبي أعر ف أنه حيوان أبله» شوم وف داخله شيء يغل) نكن الصيد 
هو الصيد. طبطبت على ظهره» وقلت: 
- لا أفر لحظة واحدة قٍ أهانتك» يا وردان. لا» م أقصد ذلك أبداء دخ تعرف 
1 أحيقة لحن الأفى الطائرة جعلتنا ديدانا عمياء» أنعلو كيف خفقت 
بأجنحتها؟ أنت لا تتذكر أبدا. اسمعء ارتجفت أول الأمر. ثم امتلأت زهواء ثم 
ركضت فوق الماء... واستعدت الصورة الجنونة كلها» قلت لنفسى بلهجة جازمة: 
علينا أن نتحول إلى عفاريت لا تعرف التساع» نفكر بحذق» تماما كا تفكر التعالب 
1ن أمس + كينت أن الأفكان النوواء الميتزئة عزوفا راسي كنت صرف إل 
على ستلة حاطلية 1 ْ 

ويقول خوليوء في رواية المطر الأصفر: "كانت الكلبة أمام الباب مقعية في 
مكانها بلا حركة» لم تغير من وضعها منذ أن شاهدتها آخر مرة» كانت تغوص في 
الفناء بالقرب من الجليد الزاحفء إلى جوار سياج الحظيرة» وحافة النافذة 
السفل» لم نتطلع نحوي عندماء شعرتء بخطواتي تببط السللء من المؤكد أنما 
كانت جائعة» ل تعذوق الطعام مثلٍ منل أيام » بحثت عن شيء قٍ البيت» 
فوجدت 2 احد الصناديق خبزا جافاء بفعل البرودة والشدة» ألقيت به أعامياة 
لكن الكلبة نظرت إليه لحظة بلا اهتمام» ودن أن تتحرك من مكانباء ثم حولت 
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رأسها قليلاء ومكثت تراقبنى بنفس العينيين الباردتين» المطفأتين» بعفس التعبير 
الكدر الذي اكتشفته قبل أيام» في عيني "سابين" المحترقتين بالجليد"(14), 

هذان الفوذجان من حضور الشخصية الموازية (الكلب) - وهما قليل من 
كثير - يعكسان مدى التوازي بين دور الشخصية الموازية في الروايتين» ومدى 
الدلالة في توظيف هذه الشخصية. 

لقد كانت هذه الشخصية» منفذ البوح الذاتي عند الشخصية الإنسانية ري 
التداوي» في حين تركنا الجسرء وخوليو في المطر الأصفرء فالحوار القَاتم بين 
الشخصية الإأسانية (المحورية)» والشخصية الموازية (الكلب)» كان تعبيرا عن 
صدق الإحساس في التعبير» عن مكنون الذات» أمام من تجد فيه الذات صدق 
التفاعل» والقبول» وهو هنا الشخصية الموازية» ولم تكن هذا الشخصية إنسانية» 
بل من عالم الآخر عالم الحيوان. 

لقد تطابقت الروايتان في رسم ملاخ العلاقة بين الذات (الشخصية 
امحورية)» والشخصية الموازية» ل من خلال التعبير» عن اللإحساس القوي» 
بين هذه الذات والشخصية الموازية» إذ جاء هذا التعبير» عبر لغة حملة بروح 
الاندماج النفسي» بين الطرفين» ولعل هذا ما جعل السارد بتحدث من خلال 
البوح "المتقمص". يقول رك النداوي: 
"سالت وردان: 
- هل يظم عام الكلاب هذه الغرابة كلهاء يا وردان؟ 
نظر إلى وعطس. ملاً الرذاذ وجهى. قلت له: 
كلحزن ١‏ لوليا مكرونة. انث زد ارد [نا رونا هاما التي ا كد 
من ذلك! 
وفكرت: زي نداوي قاس كجر الصوان. قاس ولئيم» والا كيف أفسر التناقض 
في ساوي؟ الآن شت تم هذا المخلوق الذي مزج حولي لأنه عطس» وتطاير الرذاذ 
ابه رومع : وجهي» وأمس كنت أرجوه أن يتفل في وجهي مباشرة» 
أن يفعل أكثر من ذلك! لو فهم وردان كاماتي فأيها يصدق؟ 
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هززت رأسي بحزن» قلت بصوت لا اضطراب فيه أبداء لكي يسمع وردان 
ويفهم: 
ورد أن عي أن ها كل أن ري النداوي شوال فارغ» وكل يوم يمت بشيء 
ماء يمتلع بالبطولاات» بالتواضع الزائق» بالملكة:ذات السيروت» 
نظر وردان إلي وهو يبتلع ريقه. كانت نظراته لا تصدق. قلت بتصميم: 
- وردان» رك لا بمتلك إلا الكلمات. والكلمات يبذرهاء كإله» في كل 
الا تجحاهات» بذورها مع الريجء بصرخ في الظلمة» ويتحدى حتى في الحي"20), 

ويقول خوليو: "من كان يتوقع ا تمده السك بعل الكلبة :> الي ل 
تمل اسماء ولا ذرية» تلك العمياء قد نحت من الغرق» عر شقانت الاخارة 

وار ا د عار لبحي االن ٠‏ بي )ولا شروت مين اريت عد 

رحلق الأعيزة إل اربوس" قزرت أن لاخر ون هنا كانت مسق درة أن 
تفكر في مستقبلهاء ظلت راقدة تحت المقعد» الذي قضيت فيه السنوات الأحورةة 
من حياني» قاعتني دون مقابل» سوى بعض الحنان والطعام» أجهل إن كانت 
قد فقّدت ايضا الإحساس بمرور الايام» اوان خلف اللامبالاة» يختئ االحذلان» 
الذي إسببه عدم القدرة على إيقاف مله الزمن» لم يكن من السبل معرفة ذلك» 
كانت مقعية دائما بين قدمي» تحت المقعد» أو تبي في القرية خلف خطواتي» ولا 
يطل من عينيها سوى تعبير رهيب من الملل» والحيبة» لحظات الحروب إلى 
الجبل» كانت الوسحيدة القادرة عل تغيين حالها"(12). 

إن العلاقة الدلالية بين الذات والشخصية الموازية في الروايتين»؛ دفعت 
الشخصية المحورية - وهي الشخصية الساردة في الروايتين - إلى رسم صورة النهاية 
المتطابقة للشخصية الموازية "الكلب" في الروايتين» وه "الموت"»: ولعل هذا 
الاختيار ما يرى الدارسان يأتي متوافا مع بحث الذات عن الحاول التي ثتوافق 
وهذه الذات» بالإضافة إلى الوفاء» الذي تجده الذات تجاه الآخر غير الإنساني» 
فصورة الذات؛ هي صورة المأزوم من الواقع الإنساني» وبالتالي» فإن الشخصية 
الموازية "الكلب"» جاء صورة للوفاء» المتمثل بين طرفي المعادلة: "الذات والآخر 
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غير الإنساني"» فقتل الكلبة في رواية المطر الأصفر عند ياماثاريس» هو تعبير عن 
صورة الوفاء لهذه الكلبة» التي لا يريد أن يتركها نببا للواقع الإنساني الغادر» ولعل 
هذا يتضح في مشهد القتل الذي قدمه الروائ "السارد"» حيث هو مشهد ينضح 
بروح الحب للكلبة والوفاء لماء ولكن هذا الحب تمثل في إنباء المعاناة التي تعيشها 
الكلبة» عند ياماثارس» حيث أطلق عليها النار» اعتقادا منه أن ذلك يخلصها من 
مأساة الواقع» أو ورطة الوجود. ولهذاء كان مشهد الموت تعبيرا عن الإحساس 
الإساني تجاه هذه الظاهرة» يقول خوليوء واصفا لحظة اللحللاص هذه: 
"والكلبة الآن ترقد تحت كومة من الأجار في منتصف الشارع» مسكينة كلبتي 
رغم كل محاولاتي ما زلت أذكر نظرتها الأخيرة» وستظل ذكراها ما دام في قلي 
نبض» وهي أن تفهم سبب فعلتي» هذه أذ 

إن تفهم الإحساس الذي انتابني عندما أبعدتها من جانهي إلى الأبد» 
كانت الكائن الوحيد الذي لم ي#بجرني طوال هذه السنوات» رافقتنني هذا الصباح 
إلى المقابر» وبقيت أمام الباب» ساكنة ومندهشة» يا لو كانت محاولة معرفة لمن 
هذا القبر» الذي كنت أحفره؟ عادت بعد ذلك معى إلى البيت» ورقدت تحت 
الكرسي» كالعادة على استعداد لمراقبة مرور الساعات» الطويلة» ليوم أعره 
يدها رأتني أخرج من جديد حاملا البندقية» شع الفرح في عينيهاء كان قد 
مضى وقت طويل دون أن نخرج إلى الجبل» بدأت في الجري» والقفز والنباح» 
وعندما وصلنا إلى القرب من الكنيسة» استدارت وبقيت هي ساكنة» ترمقئى 
في صمتء كا لو كانت تسألني» عن سر تصويب البندقية قية نحوهاء لم أنتض لم 
أحتمل نظرتها الوفية الحزينة» للحظة أخرى» أغمضت عيني وضغطت» سمعت 
كنف 'الطلقة اوت دون اليونتا. كان ونا وشطفياه لا ررىء سين اإنلظة. إن 
الطلقة هشمت رأسها بالكامل» كانت هي الطلقة الأخيرة التى بقيت معى» 
لعفت بز ةا عاك كه تراك 1017 ْ ْ 

إنه الإحساس الصادقء بمأساة الآخرء هذا الإحساس بصدقه يتكرر عند 
عبد الرحمن منيف» على لسان السارد رَىِ النداوي» عندما يصف لحظة 
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احلاص التي اختارها وردان "الكلب" لنفسه» وهي هى الموت» حيث كنا معاء 
يقول: 

"كنت قد قررت أن أستريم تحت الشجرة الأولى القريبة من الساقية. قلت 
لنفسي: سوف أجلسه إلى جانبي» حتى لو اضطررت إلى استعمال القوة» وسوف 
لن أترك له أن يحرني وراءهء ما تجر الكلاب! 

قلت له بطريقة راجية: 

-:وودان توقق عند الشجرة حى أصل! 

لمع جلده بحده» كانت قطرات العرق قد تسربت من الجلد» فأصبح أكثر من 
لون السواد» قلت لنفسى إذا عاند فسوف ا جفلها 

كانت الأفكار علاحق في زأس#يوكيت ا إلى 0 و : ذلك ؛ أرنات أن 


هنا كو قاضياء ]ذا اسيك المدرن! 

لو أني لم أقل هذه الكامات اللثيمة» لمرت الأمور بسلام» لكن آذان وردان 
المتبدلة» الملتصقة بالأرض» والتي بمنحها في لحظات كثيرة للريج» كانت أذتاه 
تتنصتان إلي» وإلا لماذا حصل ذلك الشيء؟ 

كان يخب» كان يغيب بين الزرع» قلت له الاف المرات: 

- ارفع رأسك ارفعه» لأراك يا وردان! 

كان يرفعه للحظة ثم يعود. كان يحب الأرض لدرجة الالتصاق بباء ولأنه كان 
يحب الأرض هكذاء حصل ذلك الثىء! 

كانت الشمس ترسل أشعة باهتة 37 وراء الجبل البعيد. وكانت رح صغيرة 
أقَرب إلى النسيم تعبر الدنياء في تلك اللحظة ممعت الدوي» وحص ذلك الثيء ِ 
كدت أجن. امتلاأت بإحساس كثيف» وخائق» انقبض قلي أولة لاس ثم 
ارتبجفت» وتيقنت أن كل شيء قد انتّرى. 

اصطدم رأس وردان بصخرة تنام وسط الزرع» كان الدوي أقرب إلى الولولة 
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المفاجئة» وأشبه بانفجار. 
ولا يمكن لأأية كلمات أن تقول ذلك الذي حصل! 
بدأ وردان يتلوى. كانت الزروع تتخفضء ونافورة الدم تصعد 5-5 بالأفق» 
والشخير عواء مكتوم يتتصاعدان» وبعد ذلك انتبى كل شىء"(18) 

لد توازت اللحظات ذاتها بين المشهدين» بل توازت الأحاسيس والمشاص 
التى عاشها السارد تجاه الكلب والكلبة في الروايتين» ولعل هذا يوكد أن المشترك 
الإنساني» في لحظة تشابه السياقات» يمكن أن يكون المنتج الإبداعي متشابهاء مع 
القايز في تفاصيل الحدث. 
4 - المكان: 

وف إطار التوازي بين الروايتين» يأ المكان ليشكل لحظة الشرارة الأولى 
قِ إنتاج هذين النصين» حيث كن المكان هو الحفز في رواية عبد الرحمن منيف» 
حين ترك الجسرء فالجسر هو مكان الحدث» الكل للرواية» فترك الجسر كان هو 
ما تخض عنه ما حدث فيما بعدء فكل الأحداث جاءت معلقة بالمكان "الجسر" 
وكل البوح عند الذات كان مرتبطا بهذا المكان وحضوره في تاريخها. 

لقد كان المكان رما في رواية عبد الرحمن منيف» حيث تركه كان تركا 
للعياة التي كان يأملها رك النداوي الشخصية الفاعلة في الرواية. وعلاقة هذه 
الشخصية بذلك المكان هي علاقة الذات اجمعية للأمة بذلك المكان» ولعل هذا 
تجسد بقوله مخاطبا نفسه "إذا أردت أن تكون صيادا فهذا هو الباب الضيق» لأن 
كل تجربة بعد الجسر مرةء وها طعم التراب... لو فعلت ذلك لعبرت 
ل 

إذن ترك الجسر شكل في الرواية - ككان - دلالة على هزيمة الذات» 
الفردية وابمعية» وانبيارها أمام الآخرء وسقوطها في شرك المزيمة» ولهذا فقد 
انيت" الزواية عخذيبا عن امسر (المكاق)2 لأنه كا ذكت: الدزالنية كان قرارة 
الفعل الروائي» يقول ري النداوي آخر الرواية: ب "وقبل أن تغيب شمس اليوم 
الأول» كنت قد ضعت قِ رحام البشر» يدث ا"كتشف الزن قِ الوجوه» 
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وتأكدت» أن جميع الرجال يعرفون شيئًا كثيرا عن الجسرء وأنهم يينتظرون» 
ينتظرون ليفعلوا شيئا"72). هكذا أصبح الجسر هو دلالة المشترك ابمعي بين 
الذات والقوم» هو مشترك المزيمة» ومشترك معرفة التاريخ الكلي لمؤلاء. 

هذا ما نجده في رواية خوليو يامائارس» حيث المكان هو شرارة الفعل 
الروائي» متوازيا مع المكان عند عبد الرحمن منيف» فرواية المطر الأصفر تصف 
المكان (قرية بة !ينيل الإسبانية) بعد موته وترك ساكنيه له» وخلو هذا المكان من 
أهله» حيث رمن الروائي إذلك بالمطر الأصفرء الذي كان يعنى موت المكان 
كاوق مو أهاده ضيف داك القردية "لصوي اماطلة مد زر ناك 
المكان هو مصدر الفعل الروائي» إذ يبدأ الرواية بصورة المكان وعلاقة الذات به 
الفردية واجمعية: 
"أمامهم من بعيد» في الجانب الآخر يجبل أسطح وأثجار 'ينيلي" الغارقة بين 
الصخور والأخاديد» تبداً بالذوبان مع الظلال الأولى لليل على العكس من هناء 
حيث يِأتِ الليل مبكراء ومشهد القرية من أعلى"(21). 

لقد شكلت القرية (المكان) في رواية المطر ا دلالة انبيار الذات 
أمام الآخرء وهذا ما كان عند رك النداوي» في رواية حين ترك الجسر - م 
بينت الدراسة - فوت المكان» وعدم الحفاظ عليه» جعل الذات تمع في شرك 
الموت» الموت بمستوياته المختلفة - المادي والروحي- وكا فعل عبد الرحمن منيف 
فل نانرق النداوي؛ وختم روايته بالحديث عن الجسر فعل خوليو ياماثاريس 
على لسان "خوليو'» حيث ختم روايته بالحديث عن المكان '! نيلي" يقول: 
"عندما يصلون إلى أعلى سفح "سوبري بويرتو" سيكون الظلام» قد خم ونتقدم 
أمواج الظلال الثقيلة» عبر الجبال» ونقد حرج الشمس متعثرة ومتبالكة» مخضبة 
بالدم» يع أكوام الركام بضعف» والخطام التي كانت يوما (قبل ذلك الحريق» 
الذي فاجاً الأسرة بكاملهاء وحيواناتهاء أثناء النوم) البيت الوحيد في "سوبري 
بويرتو" ويتوقف زعي اجماعة» يتأمل الحطام والوحدة الثقيلة» والمكان المظلم» 
ويشير بعلامة الصليب في صمت وينتظرء أن تلحق به بقية جماعته» وعند اكتمال 
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امع إلى جوار سياج البيت القديم» المحترق» والعودة إلى زمن مضىء ليروا كيف 
أن الليل سيسيطر على بيوت وأتجار "!نيلي" يوما آخر» بينما إشير أحدهم بعلامة 
الصليب مرة حر وهو يبمهم» بصوت 01" 

كا يلحظء الروائيان بنيا الروايتين على المكان» وهذا ما شكل جَزْءا من 
أجزاء التوازي بين الروايتين» حيث كان المكان في كليهماء مساحة للتعبير عن 
بوح الذات» تجاه هذا المكان» ودوره في العلاقة بينها وبين الآخر» حيث أصبح 
المكان يجزئياته عبر النصين - وهذا يدركه من يقرأ النصين بالتفصيل - هو الرابط 
الرئيس بين الذات الفردية والمعية عند كلا الشخصيتين الفاعلتين في الروايتين» 
رك النداوي وخوليو. 
5 - شعرية اللغة: 

ربما تكون شعرية اللغة في النص الرواني ميزة من مميزنات "نص البوح 
الذاتي" أكثر من غيره من النصوصء» ولعل خصوصية "البوح" التي اختارتها 
الدراسة للمقارنة بين الروايتين موضع الدراسة» وجدت أن من صور التوازي بن 
الزؤافية "شعرية"اللغة" فتك قراءة التحية: أول ما لفت انتياة القارعشعرية 
اللغة العالية التي يوظفها الروائيان» ويمكن تفسير ذلك أن الذات» عندما تبوح 
عما قٍ دواخلهاء» من اخأ سيسق ومشاعر» تجد اداة اللغة وشاعر يتا هي الوسيلة 
الصادقة في التعبير عن عمق الذات واحساسها الشخصي تجاه الأشياء. 

فد لحرن مدي ان زرو ا جه يق ترك اكير اوافلون :ايا شار اا 
عن عمق الإحساس لدى الرواني؛ قِ خلق السرد» الذي يوظف العبارة» المبنية 
عل تواءم الزات» مع عبارتما التي تؤدي المعنى» والدلالة المقصودة» وهي عبارة 
لتبنى استراتيجية التأثير في الآخر وليس الإقناع» وهذا ما يتوازى فيه خوليو 
يامائارس مع عبد الرحمن منيف» ولعل اختيار ثموذجين اللغة الشعرية» يقَول 
رَىِ النداوي: "الحيبة قٍ دمعي ) ودمعي تتفجر في لحظة» لتصبح اللوحة التي ارق 
كل شيء فوقهاء أحس الحيبة باللخطوات» بالأنفاس» بذلك اللحوف الفطري» 
الذي يجعل تصور الظفر مستحيلا» وحتى الطيور التي تخطيء بالسقوط» بعد 
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الطلقات» أتصورها ماتت فزعاء ماتت دون أن تصاب. أما بقع الدم الساخنة» 
التى تملاً راحة اليد» لما أقلب الطيور» فأتصورها مياها ملونة» وحتى الحردق الذي 
استخرجه من صدورهاء من سيقاهاء أتصوره وقع فيها بالصدفة"(25) 

ويقول خوليو: "في الشارع» كانت الثلوج لتشبث الال ورطوبة 
الصقيع المتجمدة» تجعل من المستحيل التعرف» على آثار حديثة» كان الصمت 
العميق خم على القرية» ويدخل لسانه المتحول» الطويل» إلى باحات البيوت» 
الغارقة في النسيان» وأكوام السنين» أغلقت الباب من خلفي في هدوء؛ تحسست 
امس امطوة الأو فيا جيبي» حافظت على رتابة تنفسي ونبضي حتى لا 
زهقق المسافة"(24), 

وبعد» فإن ما قدمته الدراسة من مقارنة بين رواية عبد الرحمن منيف حين 
ترما الجسر ورواية المطر الأصفر لحوليو ياماثارس» يبن مدى حضور هذا 
التوازي بين الروايتين من خلال الوقوف على مكامن هذا التوازي الذي يجعل 


مومهم 


فرضية الدراسة قد نحققت. 
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